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منذ البداية، كان الانشغال المحموم إحدى الحقائق التي لا مفر منها في فترة ولاية الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب الثانية، وبالنسبة لداعميه كان الإيقاع السريع لأجندته علامة مميزة على نجاحه. لكن
بالنسبة للآخرين، فإن إعلانات ترامب وأوامره ومبادراته السريعة في سعيه لتحقيق أجندة اقتصادية
يًا وغير مألوف: فبمجرد تصدره للأخبار في موضوع ما، وسياسية متزايدة التطرف تمثل تحديًا جوهر

يُشعل موضوعًا آخر، مما يترك منتقديه في حالة من الذهول بشكل روتيني.

فعلى سبيل المثال، فكروا في قمة ترامب المرتجلة وغير المثمرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في
ألاســكا، وهجــومه علــى مؤســسة ســميثسونيان بســبب تركيزهــا المزعــوم علــى العبوديــة، والســيطرة
الفيدراليـة المتواصـلة علـى الشرطـة في واشنطـن، وإقالـة البنتـاغون مـؤخرًا لرئيـس وكالـة الاسـتخبارات
يـــكي علـــى المواقـــع النوويـــة الإيرانيـــة في ـــا حـــول تـــأثير الهجـــوم الأمر الدفاعيـــة بعـــد أن أثـــارت شكوكً

حزيران/يونيو.

يــون لتعــديل فكــروا في ضغــط ترامــب علــى ولايــة تكســاس والولايــات الأخــرى الــتي يقودهــا الجمهور
خرائطهم الانتخابية، واستخدامه لمكتب المدعي العام كسلاح (كما يتضح من نشر محاضر المقابلة بين
نائب المدعي العام تود بلانش، محاميه الشخصي السابق، وغيسلين ماكسويل حول قضية جيفري
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إبستين)، وتفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل ومكتب مستشار الأمن القومي السابق لترامب
جون بولتون. كل هذه التطورات حدثت خلال ما يزيد قليلاً عن الأسبوع، وكل واحدة منها تستحق
نقاشًا وطنيًا عميقًا إذا نظرنا إليها بشكل منفصل، لكن نهج نجم تلفزيون الواقع السابق في التعامل

مع السلطة يبدو مصممًا بشكل استراتيجي لمنع ذلك، مما يسمح له بالمضي قدمًا باستمرار.

مـع ذلـك، لسـت متفاجئًـا مـن فشلهـم في إثـارة النقـاش بقـدر تفـاجئي بمسـألة أخـرى تمامًـا ألا وهـي
هجـوم ترامـب علـى أسـس النظـام الاقتصـادي الأمريـكي، الـذي ظـل دون أن يعبـث بـه احـد كـبير لمـدة
تقارب  عامًا. كان من المتوقع أن يواجه هذا الأمر معارضة قوية، أو على الأقل دعوات صاخبة
لتوضيــح الأســباب الكامنــة وراء هــذه التحركــات – ليــس فقــط مــن المنتقــدين المعتــادين لترامــب مــن
الوسطيين واليساريين، وإنما أيضًا من المحافظين التقليديين وقطاع الشركات الكبرى والطبقة الثرية

بشكل عام.

يبــدو أن كــل أســبوع يجلــب أخبــارًا عــن رفــض كــبير، وإن لم يتــم التعــبير عنــه بوضــوح، لالتزام الحكومــة
الأمريكية بما يسميه الأمريكيون عمومًا رأسمالية السوق الحرة. لطالما كان هذا الوصف مبالغًا فيه
إلى حد ما، ولكنه يجسّد سمة بارزة من سمات الاقتصاد السياسي للبلاد في حقبة ما بعد الحرب:
يــة، لفكــرة أن الشركــات فقــد روّجــت الحكومــة خلال هــذه الفــترة، خاصــة في ظــل الإدارات الجمهور
الخاصــة هــي المســؤولة عــن إنتــاج الــثروة في الولايــات المتحــدة  بينمــا يتمثــل دور الدولــة في تهيئــة بيئــة
سياسية مستقرة — بيئة تعززها مؤسسات شفافة ومستقلة وليست مبنية على الأهواء السياسية

للسلطة التنفيذية.

بدأ ترامب الهجوم على هذا النظام بحملته ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول،
وبالتالي ضد المؤسسة التي لطالما حظيت بالاستقلالية، وقد رشّح الرئيس مؤخرًا أحد أعضاء حزبه
لعضوية مجلس إدارة البنك وحاول إقالة عضو آخر، ليزا كوك، لأسباب سياسية واضحة مدعيًا أنها

توّرطت في احتيال عقاري.

في الأســبوع المــاضي، وبعــد أســابيع مــن الهجمــات الشخصــية المتواصــلة مــن قبــل ترامــب والضغــط
لخفض أسعار الفائدة، أشار باول إلى أنه من المرجّح أن يلبيّ رغبة الرئيس في أيلول/ سبتمبر، وقفزت
أســواق الأســهم اســتجابةً لذلــك، لكــن العديــد مــن المحللين حــذروا مــن أن تــدخل ترامــب في عمليــة

تحديد أسعار الفائدة يعد مؤشرًا سيئًا للاقتصاد الأمريكي.

كثر المبادئ الأساسية للرأسمالية الحرة في شكلت الإجراءات الأخيرة التي اتخذها ترامب هجومًا على أ
الولايــات المتحــدة، وأول هــذه الإجــراءات كــان فرضــه لتعريفــات جمركيــة عاليــة بشكــل فوضــوي علــى
مجموعة من الدول إلى مستويات غير معهودة منذ حقبة ما قبل الحرب. وقد نفذت إدارته ذلك
بينمـا تواصـل التظـاهر بـأن الـدول الأخـرى – وليـس الشركـات الأمريكيـة والمسـتهلكين المحليين – هـي
مــن ســتتحمل تكلفــة هــذه التعريفــات، وفي الــوقت نفســه، لم تُظهــر واشنطــن شفافيــة بشــأن كيفيــة

استخدام عائدات هذه الرسوم.

ثــم أعلــن ترامــب الأســبوع المــاضي أن الحكومــة الأمريكيــة ستســتحوذ علــى مــا يقــارب  بالمائــة مــن
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ملكية شركة إنتل، التي كانت رائدة في مجال الرقائق الإلكترونية والتي كافحت بشدة لمواكبة المنافسة.
جاء هذا بعد فترة وجيزة مما بدا لوهلة كترتيب استثنائي، وإن كان غير معتاد، عندما طلب ترامب
من اثنين من كبار مصنعي الرقائق الإلكترونية في البلاد – إنفيديا وإيه إم دي – التنازل عن  بالمائة
مـن إيراداتهـم مـن مبيعـات معالجـاتهم الحساسـة استراتيجيًـا إلى الصين. وفي وقـت سـابق مـن هـذا
الشهـر، منـح ترامـب شركـة آبـل إعفـاءً مـن الرسـوم الجمركيـة بنسـبة  بالمائـة علـى الرقـائق بعـد أن

وعدت الشركة باستثمار  مليار دولار في التصنيع في الولايات المتحدة.

لم يمض وقت طويل منذ أن كان السياسيون الجمهوريون وقادة الأعمال ووسائل الإعلام المحافظة
مثل “فوكس نيوز” في حالة من الاضطراب بشأن احتمال انتخاب زهران ممداني، الذي يصف نفسه
بــ “الاشـتراكي الـديمقراطي”، عمـدةً لمدينـة نيويـورك، العاصـمة الاقتصاديـة للبلاد. لكـن الآثـار الهيكليـة
لمقترحات ممداني الاشتراكية الغامضة، مثل النقل المجاني بالحافلات، تتضاءل مقارنة بنطاق مبادرة

ترامب لتغيير الاقتصاد السياسي للبلاد.

ومثلمــا أشــار مراســل صــحيفة “واشنطــن بوســت” “جيريــت دي فينــك” مــؤخرًا: “اشتــكى بعــض
يــة لترامــب تعــد خيانــة لالتزام الحــزب الجمهــوري الجمهــوريين والليــبراليين مــن أن التحركــات التجار
التقليدي بسياسات السوق الحرة… لكن المشرعين الجمهوريين وأعضاء مجالس إدارة الشركات أو
كبار المديرين التنفيذيين ظلوا صامتين إلى حد كبير”. لم يرد المتحدثون باسم “بلاك روك” و”فانغارد”
كــبر ثلاثــة مســاهمين في إنتــل، علــى طلبــات التعليــق مــن و”ســتييت ستريــت كوربــوريشن”، وهــم أ

الصحيفة.

ية يعود إن تردد بعض المحافظين الأمريكيين في انتقاد ترامب بشأن هذه التغييرات الاقتصادية الجذر
كيـد إلى خـوفهم مـن إثـارة غضـب قائـد يسـا إلى الانتقـام مـن منتقـديه ومعـارضيه، وقـد يرجـع بالتأ
ياء الذي وقعه ترامب. وهناك ترددهم أيضًا إلى حماسهم العام لقانون التخفيضات الضريبية للأثر
مشكلة أخرى تعيق النقد من هذا الجانب، وهي مدى غرابة الوضع الذي خلقه ترامب – ومدى

صعوبة تسمية نظام يتم تجميعه بشكل عشوائي، دون أي رؤية سياسية واضحة أو متماسكة.

حتى مع إنكار ترامب لوصف الاشتراكي، فقد أطلق بعض المحللين تسمية “رأسمالية الدولة” على
يـة. هنـاك مـا يـبرر ذلـك؛ فمـن الناحيـة التاريخيـة، تـم تطـبيق هـذا الوصـف علـى إعـادة الهيكلـة الجار
ية إلى الصين المعاصرة وحتى الدول الأوروبية الحديثة مجموعة واسعة من الأنظمة، من ألمانيا الناز
مثـل فرنسـا. وعلـى أقـل تقـدير، تشـير رأسـمالية الدولـة إلى المشاركـة الاستراتيجيـة القويـة للحكومـة في
الاقتصـــاد وفي الصـــناعات الكـــبرى، بالإضافـــة إلى تحديـــد الدولـــة لأولويـــات ثابتـــة للنمـــو الاقتصـــادي

المستقبلي من خلال السياسات والتنظيم والاستثمار.

يكــا أولاً”، يصــعب رؤيــة المنطــق طويــل الأمــد لتــدخلات ترامــب لكــن بعيــدًا عــن شعــارات مثــل “أمر
الاقتصاديـة، فـالصين تـدفع علنًـا بنموذجهـا لرأسـمالية الدولـة مـع رغبـة في السـيطرة علـى مـا تعتـبره
صـــناعات المســـتقبل، بمـــا في ذلـــك الســـيارات الكهربائيـــة والطاقـــة الخـــضراء والذكـــاء الاصـــطناعي
والروبوتات. وحده الوقت سيكشف ما إذا كانت بكين قد اتبعت استراتيجية ناجحة، خاصة بالنظر
يــع مزمــن لــرأس المــال وفائضًــا في القــدرة الإنتاجيــة في العديــد مــن إلى مــا يــراه الاقتصــاديون ســوء توز
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كثر وضوحًا، على الأقل في بداية الولاية الثانية الصناعات التي تفضلها الدولة الصينية. لكن ما يبدو أ
لترامــب، هــو أن ســياساته تفضــل الصــناعات التقليديــة علــى حســاب الصــناعات الجديــدة. ففــي
يــد مــن النفــط والغــاز يــة تلــو الأخــرى، أصر ترامــب علــى أن تشــتري الــدول الأخــرى المز مفاوضــة تجار
الأمريكيين، والمنتجات الزراعية، والأسلحة، كما لو أن هذه المنتجات ستستمر في دفع اقتصاد البلاد

إلى الأمام في المستقبل.

في الواقـع، قـد تـوفّر مقاربـة ترامـب لقضايـا الطاقـة المفتـاح الأفضـل لفهـم سياسـته الاقتصاديـة. فقـد
ياح بحرية كبيرة شبه أنهى يوم الجمعة الماضي أسبوعًا محيرًا آخر بإصدار أمر بوقف العمل في مزرعة ر
مكتملة كانت ستزود ولايتي “كونيتيكت” و”رود آيلاند” بالكهرباء. وعندما سئل عن السبب، كانت
يلدين، رئيس وكالة حماية البيئة، خلال مقابلة مع “فوكس نيوز” أفضل إجابة يمكن أن يقدمها لي ز
يــاح”. ويبــدو أن هــذا يؤكــد أن الكثــير مــن قــرارات إدارة ترامــب لا هــي: “الرئيــس ليــس مــن محــبي الر
تستند إلى تحليل اقتصادي سليم أو نقاش مدروس بين خبراء مؤهلين، بل إلى أهوائه. وهناك اسم

لهذا النوع من الأنظمة السياسية التي تحكم بهذه الطريقة، وهو ما يُسمى بالحكم الشخصي.

المصدر: فورين بوليسي

/https://www.noonpost.com/329919 : رابط المقال

https://www.nytimes.com/2025/08/26/climate/trump-wind-farms-energy.html?smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare
https://www.npr.org/2025/08/23/nx-s1-5513919/trump-stops-offshore-wind-renewable-energy
https://x.com/Acyn/status/1959398176479469655
https://foreignpolicy.com/2025/08/27/trump-economic-policy-state-capitalism-tariffs-federal-reserve/
https://www.noonpost.com/329919/

